
رؤاك  ــور  تط ــن  ع ــاذا  *م
ــرة  ــرور فت ــد م ــعرية ، بع الش
ــر  ــدار أكث ــور ، وإص ــن الظه م
ــعرية ، وكيف  من مجموعة ش

تقيم مسارك الآن ؟
ــرة طويلة من  ــتُ فت -أعتقد أني عش
الاستعداد للظهور الشعري ، فلم أظهر 
ــعرية ، وطريقتي  ــي رؤيتي الش إلا ومع
ــلوبي  ــي التعاطي مع الموضوع ، وأس ف
ــراً بالناقد  ــتعنت كثي في التوصيل ، اس
ــكنني ، هذا الناقد الذي صنع  الذي يس
ــعرية ،  ــول الكتابة الش ــرة ح ــةً كبي هال

وكان يؤخر اقتحامي لمضمار الشعر .
ــوراتي الشعرية الأولى في  منذ منش
ــة المحلية  ــع الألفية عبر الصحاف مطل
حاولتُ أن يكون وجهي الشعري مميزاً 
ــي الانطلاق  ــي وفقت ف ــلاً ، ولعل ، وأصي
ــعر ، وتقديم عشرات  إلى فضاءات الش
 ، ــراءة  الق ــتحق  تس ــي  الت ــوص  النص

ولكنها لم تجمع في كتب حينها ،
ــعرياً إليكترونياً  ثم أصدرت كتاباً ش
ــام 2007 ،  ــي الع ــجن ) ف ــوان الش ( دي
ــد المطولة ،  ــر من القصائ تضمن الكثي
ــه قلمي كأداة جديدة لعرض  وقدّمت في
ــكالات الحياة ، بالأشكال  الكثير من إش
ــن بلغة خاصة  ــعرية المألوفة ، ولك الش
ــن  ع ــدة  وبعي  ، ــارئ  الق ــن  م ــة  قريب  ،

الأساليب المتداولة ،
ــي الأول  ــت كتابي الورق ــن قدم وحي
ــار ) 2012، وكان  ــك ط ( إذا رأس حلم
ــي تناولاته ،  ــزاً ف ــم ، ممي ــر الحج صغي
ــي كتابة  ــر نضجاً ف ــت مرحلة أكث دخل
ــت نصوصه  ــرة ، تنوع ــع معاص مواضي
ــر ، وفيه  ــة والنث ــود والتفعيل ــن العم بي
ــة التناول  ــي لتغيير طريق ــت رؤيت قدم

بالتناسب مع تغير الشكل الشعري .
ــير القمر 2013)  وفي كتابي ( تكاس
ــطة  ــوص متوس ــة نص ــت مجموع قدم
ــن النصوص  ــر م ــدد كبي ــع ع ــول م الط
ــة فكرية  ــريعة ، بخلفي ــرة - الس القصي
شعرية متداخلة ، فيها ملاحقة للمعنى 
ــاك به ،  ووصول مثير إلى مرحلة الإمس
ــعر  ــد تجربتي في هذا الكتاب ، أش وعن
كل  ــاه  تج  ، ــن  كبيري ــزاز  واعت ــر  بفخ
ــن قِبَل  ــي الإيجابي معه م ــذا التعاط ه
ــة في اليمن  ــم الرموز الثقافي أغلب وأه
ــر  ــباب ، وأفخ ــاء الش ــي الأدب وأصدقائ
ــا كثيرٌ من  ــاوة التي أظهره ــر بالحف أكث
القراء من خارج المشهد الثقافي ، وهذا 
ــز بيني وبين  ــرتُ حواج يعني أني كس
ــودة القصيدة  ــرط بج ــراء دون أن أف الق
ــعى ليكون  ــا ، وسأس ــاع مجازيته وارتف
ــاً لتطور  ــتمراراً سلس ــي التالي اس كتاب

الرؤية الشعرية لدي.
ملامح مميز

ــع  واق ــى  إل ــر  تنظ ــف  *كي
ــي اليمن  ــعرية ف ــة الش الكتاب
ــة  ــح خاص ــاك ملام ــل  هن ، ه

للشعر اليمني الآن ؟
ــوع  ــعري بتن ــهدنا الش ــز مش  يتمي
ــوات والتجارب ، والاختلاف  وتعدد الأص
ــات الثقافية التي  الإيجابي في الخلفي

ينطلق منها هؤلاء الشعراء .
ــي التجارب  ــة ه ــرَ دهش ــلَّ الأكث ولع
ــة أصيلة ،  ــة المنطلقة من ثقاف الجميل
والواصلة إلى أساليب معاصرة ، بعبارة 
ــة  الحامل ــة  الحداثي ــلام  الأق  : ــرى  أخ

للموروث الثقافي والتراكم المعرفي .

ــعراء الشباب  وهناك الكثير من الش
ــف ، ولعلّ  ــذا التوصي ــق عليهم ه ينطب
ــعري  ــهد الش ــذا هو أهم ملامح المش ه

اليمني المعاصر .
ولا أنكر هنا وجود عدد من التجارب 
ــروح والجمال ، والذاهبة  المفرغة من ال
ــعرية  الش ــكار  الأف ــض  بع ــم  لتقدي
ــتهلكة في ثقافات أخرى ، غربية  المس
ــة  ــي محاولة لصنع دهش ــرقية ، ف أو ش
ــول عليها  ــماء لا يع ــة ، هذه الأس مزيف
ــل الكتابة فعلاً متاحاً  مطلقاً ، ولكن تظ

للجميع .
ــزة لتجربة واحدة  ــاك ملامح ممي هن
ــمات صنعتها تجربة معينة  ، وهناك س
ــى  ــت إل ــا تحول ــن ، ولكنه ــاعر معي لش
ــارب  ــدة تج ــا ع ــتركت فيه ــاق اش أنس

لاحقاً.
فمثلاً هناك نقلات صنعها البردوني 
ــح للكثير من التجارب  ، وأصبحت ملام
ــعرية في اليمن ، وأنا هنا لا تحدث  الش
ــلبي ، بل عن الاشتراك  عن التقليد الس
ــع الجمالية الخاصة  في ملمح معين م

لكل تجربة ، 
ــر  ــى الكثي ــاج إل ــا نحت ــد أنن والمؤكَّ
ــد المنتج  ــى تجوي ــتغالات عل من الاش
ــح أوضح ،  ــعري للوصول إلى ملام الش

وعلامات أكثر تمييزاً ، 
ــه  توجي ــى  إل ــك  ذل ــل  قب ــاج  ونحت
ــا الحقيقية التي  الكتابة إلى مواضيعن
ــاليبنا التي تخصنا أيضاً  تخصنا ، بأس
ــتحق  ــد ما لا يس ــن تقلي ــاد ع ، والابتع
ــلاع على  ــى الاط ــاج إل ــات ، نحت الالتف
ــب عن همومهم  ــارب العالم ، لا لنكت تج
ــل لنتكامل  ــهم ، ب ــي هواجس ، أو نحاك
ــن ثقافتنا  ــلاق الدقيق م معهم ، بالانط

العربية الكبيرة .
ــابقات  ــكَ المس ــاذا جَرتَّْ *لم
 ، ــا  مضماره ــى  إل ــعرية  الش
ــي  ــاً ف ــا راغب ــت إليه ــل ذهب ه
ــي  ــة ف أم رغب  ، ــك  ــات ذات إثب
الحصول على القيمة المادية 

للجوائز؟
- ربما اجتمعت كل الأسباب أو كثيرٌ 
ــاق بهذه  ــرتُ في الالتح ــا  حين فكّ منه
ــى  ــا عل ــنّ أهمه ــك ، لك ــابقة أو تل المس
الإطلاق هو توصيل رسالتي ،واستغلال 
تعلق الجمهور بالأنشطة المسابقاتية 

في طرح قصيدتي بقوة .
 ) ــة  الإعلامي ــورات  التط أن  ــد  أعتق
ــور التوجهات ) ،  ــائل وتط ــور الوس تط
ــحب كثيراً من مناشط المجتمعات  تس
ــد هذه  ــا ، وهي عن ــر أضوائه ــى دوائ إل
ــون  ــي الفن ــاً ف ــت نجوم ــة صنع النقط
ــورٌ في  ــن لهم ظه ــم يك ــا ل والآداب ربم
ــاج  الإنت ــة  حرك ــن  ضم أي   ، ــة  المكتب

الطباعي التقليدي .
ــج  البرنام ــي  ف ــوري  ظه كان 
ــي  ، ف ــي  القواف ــدى  ــابقاتي : ص المس
ــعبية ، وحصولي  ــال القصيدة الش مج
على المركز الأول فيه لعام 2013 ، نقلة 
ــى الآن ،  ــتوعبها إل ــة لم أس للجماهيري
ــاً إلى مقيل في  ــدث أن أرافق صديق يح
مناسبة اجتماعية ، فأكتشف أن الناس 
ــون  يتحدث ــوري  بحض ــم  علمه دون 
ــيَّ أو  ــم يتعرفوا عل ــم ل ــم أنه ــي ، رغ عن
ــم ، وهذا الوصول  ــوا وجودي بينه يدرك
ــات  ــي الفعالي ــق ف ــتحيل أن يتحق يس
ــة  أهمي ــم  رغ  ، ــة  النخبوي ــعرية  الش

المشاركة فيها .
ــى  ــت عــل ــد حصل ــت ق ــا كن وقبله
جائزة رئيس الجمهورية للشباب 2012 
، ويكفي هنا أن أشير بأن أمانة الجائزة 
ــيَّ الورقيين ، في  ــت ديوان هي من طبع
ــن أفكر فيه بمغامرة الطباعة  وقتٍ لم أك
ــي تحقيق  ــداً ف ــتُ معتم ــر ، وكن والنش

الحضور على النشر الصحفي فقط .
ــابقات تقريباً في  وتشترك كل المس
ــا إلى مرحلة  ــن يفوز فيه ــا تدفع بم أنه
ــة ، وتتميز  ــم والثق ــن التقيي ــدة م جدي
ــا تصنع  ــة بأنه ــابقات التلفزيوني المس
ــا حتى وإن  ــارك فيه ــة لمن يش نجومي

لم يفز .
ــة  ــة الأغني ــك لكتاب *اتجاه
ــد  ــعبية ، بع ــدة الش ، والقصي
ــك  بكتابت ــاً  معروف ــتَ  كن أن 
ــدة الفصحى ، هل جاء  للقصي
ــعري  بهدف تغيير النمط الش
ــي الوصول  ــة ف ــط ، أم رغب فق
ــذه  له ــض  العري ــور  للجمه

الفنون ؟
ــور الإعلامي لي  ــم أن بداية الظه رغ
ــي  ــى ، لكن ــدة الفصح ــع القصي كان م
ــعبية  ــع القصيدة الش ــعر م ــدأت الش ب
ــعينات  ــن التس ــف الثاني م ــي النص ف
ــاركة  ــى المش ــر عل ــك اقتص ــن ذل ، ولك
 ، ــط  فق ــة  الاجتماعي ــبات  المناس ــي  ف
ــل إلى بيئة  ــاري أنتمي في الأص باعتب
ــتمرار الكثير من  ــى باس ــة ، تتعاط ريفي
ــراً للظهور  ــول ، ثم عُدتُ مؤخ فنون الق
ــي  ف ــرة  كبي ــة  برغب  ، ــعبي  ش ــاعر  كش
ــة ، ولا أخفيك  ــتكمال تجارب البداي اس
ــا ألاحظ  ــوة وأن ــعرُ بنش ــتُ أش ــي كن ان
ــور العادي ،  ــطاء والجمه ــل البس تفاع

مع نصوصي الشعبية .
ــد بدأتُ  ــة فق ــدة الغنائي ــا القصي أم
ــث وليس  ــد وباح ــا كناق ــي معه التعاط
ــتُ أكتبُ  ــنوات كن ــاعر غنائي ، لس كش
مواداً نقدية عن الشعر الغنائي اليمني 
ــذه  ــي ه ــت ب ، وانته ــاً  ــي عموم والعرب

التجربة إلى كتابة الأغنية ، 
العبارة المغناة ، تحتاج إلى اشتغال 
ــز على جوانب  ــاص يحتاج إلى تركي خ

كثيرة غير الشعرية ، 
والسبب الرئيس في اتجاهي لكتابة 
ــعوري بقدرتي على  ــذه الفنون هو ش ه
ــة  ــتماعي لأغني ــد اس ــف ، فعن أن أضي
ــي حالة رغبة  ــة الكلمات ، أدخل ف ركيك

شديدة لكتابة النص الغنائي البديل .
ــات  *ماذا عن دور المؤسس
ــوم برعاية  ــل تق ــة ، ه الثقافي
ــا أصبحت بيئة  ــدع أم أنه المب

طاردة للإبداع والمبدعين ؟
ــة ورطة كبيرة  ــات الثقافي _المؤسس
للوطن ، لأن وجودها يوحي بأن الإبداع 
ــة واهتمام  ــل رعاي ــي مح ــي والفن الأدب
ــلبياً خطيراً  ــب دوراً س ــا هي تلع ، بينم
ــدع على  ــتغل المب ــا سيش ــي غيابه ، ف
ــروعه ، دون أن ينصرف تفكيره إلى  مش
ــكلة الأكبر أن  الرعاية الخادعة ، والمش
ــى الكثير  ــات تحصل عل هذه المؤسس
ــا على  ــاش مرتزقته ــم ، ليعت ــن الدع م
ــب للمبدع الذي  ــوال يفترض أن تذه أم
يرشحه نشاطه وفق برامج تنافس وفرز 

بمهنية وحياد ، 
ــوده  ــانٍ يق ــن كي ــية م ــن المؤسس أي

مجموعة من الجهلة والأدعياء !
ــة تدعو المبدع  ــن المهنية من جه أي
لحضور مهرجانها السنوي ، ثم تتراجع 
ــخاص  ــوة لمصلحة أش ــذه الدع عن ه
دون  ــم  بحضوره ــة  المؤسس ــوا  أحرج

دعوة !
أين العقل والأخلاق من منشأة يقوم 
ــها برعاية فعالية كبيرة ( لتأهيل  رئيس
ــعراء المبتدئين - بحسب التغطية  الش
ــف بأن  ــة المصاحبة ) لتكتش الإعلامي
ــعرية يجرجر  هذا القائد الموهوم بالش
المشاركين إلى تجارب القرون الماضية 
ــذوق ، بتجاهل فج  ــي عفا عليها ال ، الت
ــث ،  ــي الحدي ــعري العرب ــز الش للمنج
ــف أن  وتكون الطامة الأكبر حين تكتش
ــج لهذا  ــو التروي ــاط ه ــدف هذا النش ه
ــياً ، لاستعادة دورٍ  القائد الأدبي سياس

سياسي فقده  بقرار سياسي  .
ــدث  ــة نتح ــة ثقافي ــن أي مؤسس ع
ــارب المثقف  ــط الذي يح في هذا الوس
ــة  المالي ــة  الرعاي ــدم  ويق  ، ــي  الحقيق

ــذا  ــخاص  ، كل ه ــد الأش ــرة لأح الكبي
ــة ، أما عن  ــات الغير حكومي ــن الكيان ع
المؤسسة الرسمية فيكفيها أنها ترعى 

مادياً ومعنوياً كل هذه الفضائح .
معاناة وتهميش

ــاة  المعان ــت  أصبح ــل  *ه
ــدع  المب ــب  تصاح ــة  لازم إذاً 

اليمني؟
ــعر  ــل تش ــاة ، ب ــت أي معان _ وليس
ــاً ممنهجاً ،  ــاك تهميش ــاً بأن هن أحيان
يستهدف من يشتغل بإخلاص وجدية 
ــد تجربته ،  ــى تجوي ــن يحرص عل ، وم
ــر قنوات التلفزة الخاصة على  مثلاً تص
ــعر  ــخاص لا علاقة لهم بالش تلميع أش
ــلال نصوص  ــن خ ــه م ــم يدعون إلا أنه
ــات ، ويقدم  ــك التوجه ــاء تروج لتل بله
ــؤولون الحكوميون الدعم المادي  المس
ــائهم لينجزوا أعمالاً فنية  لبعض جلس
ــذا  ــن له ــن الحقيقي ــم أن المؤهلي ، رغ

الإنجاز ينتظرون الفرصة فلا تأتي ، 
ــاطات  ــد أصحاب الوس ــوم يج كل ي
حيزاً إعلامياً فاسداً ليظهروا من خلاله 
ــاءة من  ــبُ كف ــى صاح ــوم يقص ، وكل ي

موقعه .
في بلدنا لا تعترف الكيانات الكبيرة 
ــادات الدولة والبيوت التجارية بأي  وقي
ــاكل  ــم مش ــك تتفاق ــدع ، ولذل دور للمب
ــوم ، والمثقف صاحب  ــد يوماً بعد ي البل
الرؤية لحل هذه المشاكل يلاحق لقمة 
ــت حين اختل وضع  العيش التي ضاع

الثقافة والإبداع والتفكير .
غياب الناقد الحقيقي

ــد  النق ــب  يواك ــم  ل ــاذا  *لم  
وتطورها  ــة  الإبداعي التجارب 

المتسارع ؟
ــداً  ناق ــل  يتخي ــد  الجي ــدع  المب  _
ــتغل بقلق  ــاً يراقبه ، ولذلك يش ممحص
ــاول أن يكون جديداً ومفاجئاً مع  ، ويح
ــذا الناقد  ــل ما ، ه ــة لعم ــرة قادم كل فك
ــل كبيرة على  ــوق بمراح ــل يتف المُتَخَيَّ
ــك  ــم يمتل ــذي ل ــي ، ال ــد الحقيق الناق
ــه لا يقدم ولا  ــرعيته بعد ، لأن تقييم ش

ــي  إلى أن  ــر ، يحتاج الإبداع الأدب يؤخ
ــب  ــارئ - وليس الناقد فحس ــون الق يك
ــة  العملي ــي  ــلاً ف ــلاً وفاع ــزءاً مكم - ج
ــادي  ــارئ الع ــح الق ، وينج ــة  الإبداعي
ــول إلى أن  ــالات كثيرة في الوص في ح
ــن يتناوله الناقد  يعيش النص ، في حي
ــه التي  ــززة ، ليثبت فكرت ــطحية مق بس

كونها عن المبدع قبل قراءة النص .
ــلام مُخْلِصة ،  ــى أق ــاج النقد إل يحت

تكون مدهشة في حياديتها وتفاعلها .
حتى على صعيد المسابقات الشعرية 
ــابقةً ما ،  الصغيرة ، تجد ناقداً يفبركُ مس
ــاعر س ، ليفوز فيها هذا  بالتعاون مع الش
ــاعر ، بعد أن تتورط مجموعة أسماء  الش
مخدوعة بمسمى المسابقة ، وتجد ناقداً 
ــلمها  آخر يتحكم في جائزة معينة ، ويس
ــانية لا إبداعية ، وهذا  دائماً بمعايير إنس
ــاني النبيل يؤثر  ــل الإنس ــوع من العم الن
ــرض أن  ــي يفت ــطة الت ــى الأنش ــلباً عل س

تغربل المشهد .
أن  ــدث  يح  ، ــب  الحبي ــن  اليم ــي  ف
يسافر ناقد مشهور إلى مدينة تاريخية  
ــابقة هناك ، وعلى نفس  ليحكم في مس
السيارة يجلس بجواره المتسابق الذي 
ــيفوز ، ويتحدثان معاً عن إيجابيات  س

هذه المسابقة ( العرطة ).
واقع سيئ

ــع  واق ــى  إل ــر  تنظ ــف  *كي
ــن ، وإمكانية  الثقافة في اليم
 ، ــع  الواق ــذا  به ــوض  النه

وعوامل ازدهاره ؟
ــيئ ، والمثير  ــد هو واقع س _ بالتأكي
ــتطيع أن نحافظ  ــا لا نس ــر أنن في الأم
ــوء الذي يرتفع  ــتوى هذا الس على مس
ــرور الزمن  ــل نلحظ مع م ــتمرار ، ب باس

ازدياد مساحة السواد ،
 ، ــم  العال ــور  ويتط ــن  الزم ــر  يم
ــا .يمر  ــل الثقافي هن ــل الأم ــا يقت بينم
ــار، وتتعثر  ــرقة الآث ــور س ــن فتتط الزم
ــع  ليراج ــن  الزم ــر  يم  ، ــافات  الاستكش
ــة  الكلم ــخ  فتُمس  ، ــة  الأغني ــتوى  مس

ويشوه اللحن، ويُسَلَّع الأداء،
ــة معينة  ــن لنجد في لحظ ــر الزم يم
ــة للسينما في  ــتمرار تواجد مؤسس اس

مجتمع لا علاقة له بالسينما مطلقاً.
ــا ويموت  ــر الدرام ــن لتتعث يمر الزم
ــل الرقص  ــات ،ويهم ــرح والفعالي المس
ــوروث الثقافي  ــت الم ــعبي ، ويتفلّ الش

المادي واللامادي.
ــالات التدينية  ــر الزمن لتحل الح يم

المنحرفة محل الفكر البنّاء .
ــوع  ــي موض ــل ف ــي للتفصي ولا داع
ــلا جدوى من  ــل الثقافة ، ف كيفية تفعي
ــر  ــة غي ــوى الفاعل ــك الآن ، لأن الق ذل
ــة بأهمية الثقافة ، يكفينا الآن أن  مقتنع
ــد ذوقها  ــاول إقناع النحلة التي فس نح
بأن عسلها حلو ، يكفينا الآن أن نحاول 
ــدة وأنها  ــأن ثقافته رائ ــعب ب إقناع الش
ــح ، ومتى ما وصلت  ــي مهب الري الآن ف
ــتوى معقول ، فلن  هذه القناعة إلى مس
ــة لإيجاد  ــاد آليات ذكي ــن إيج نعجز ع

مشهد ثقافي حقيقي ومختلف .
ــت يجب أن  ــك الوق ــى يحين ذل وحت
ــراك أدبي  ــود من ح ــرط في الموج لا نف
ــة تظهر  ــة جميل ــتغالات فني ــز ،واش ممي
ــواط التيئيس التي  هنا وهناك ، برغم أس

يلاحقنا بها الساسة ، وسفراء الماضي.
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الشاعر زياد القحم:الشاعر زياد القحم:

المؤسسات الثقافية يقودها مجموعة المؤسسات الثقافية يقودها مجموعة 
من الأدعياء وترعى الفضائح..!من الأدعياء وترعى الفضائح..!

ــرض حضورها  ــتطاعت أن تف ــزة التي اس ــعرية المتمي ــد الأصوات الش ــاد القحم أح ــدع زي ــاعر المب الش
وأبداعها في الساحة الثقافية بقوة وثقة واقتدار خلال السنوات الماضية.

ولعل ما يلفت النضر في سيرة هذا الشاعر المتميز حرصه الشديد على تقديم إبداعه بعيداً عن الركض 
خلف الشهرة والأضواء واستجداء الإعجاب،

شاعرنا الجميل يشتغل على مشروعه الشعري بوعي عميق وبإصرار على اجتراح الأروع.. وفيما يلي 
اللقاء السريع الذي أجريته معه حول تجربته والعديد من القضايا الثقافية:

لقاء/ محمد القعود

الحبيبةُ نائمةٌ
والقناديلُ يرعشُها الخوفُ..

نام الكلامُ الطويلُ على القارعاتِ..
أنا وقليلٌ من الحبرِ

مسترخيانِ على بعضنا
في ضيافةِ ضوءٍ 

ضئيلٍ.. يموتُ وينجو...،
يحيطُ بنا كسرابٍ بعيدٍ

كخصلةِ شِعرٍ يميدُ بها الحزنُ
ومضةِ حلمٍ تلوحُ

على عتباتِ التناهيدِ باسمةً..

الحبيبة نائمةٌ 
وأنا والقصيدةُ رهن السجالِ

أرُاوغُها فتُحاصرنُي
أستجيرُ بها فتميل بأكتافها

عن ملامستي...
ما أزالُ أهزُّ الكلامَ 

فيسقطُ شعرٌ كثيرٌ
أمدُّ يدي لأرُتِّبَهُ 

فتُرفرفُ أجنحةٌ 
من متونِ الحروفِ

ويغدو 
الكلامُ الجديدُ هشيماً

فأغدو غباراً..
وأرجعُ من حيث

لُ الليلِ.. جاء بنا أوَّ

وحشٌ هو الليلُ 
حين تنامُ الحبيبةُ..

كهفٌ هو الليلُ 
حين تغيبُ القصيدةُ..

موتٌ هو الليلُ 
حين أطُاردُ ظلِّي 

ولا أستطيعُ اللحاقَ بشيءٍ
فلا ضوءُ.. 

لا شعرُ.. 
لا عشقُ

لا ذاكراتُ ولا ذكريات...،
وقلبُ الحبيبةِ

ا يزل  لمَّ
بات. في أيادي السُّ
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كهفٌ هوَ الليلُ

ــطر الواحد والخمسين، وبعد  عقب الس
إحساسي بالفرحة الأخيرة، وبعد بذلي 
ــأس به ، اقترب ولدي طارق  مجهوداً لا ب

ــاي  ــة أعوام، وضع كأس الش ذو الخمس
ــرب . لكني لم أعره  على منضدتي : - اش
ــل يتأملني  ــرب . وظ ــى اهتمام . -اش أدن
ويفكر ، وهو يرضع إصبع إبهامه. اقترب 
ــق .. أخرج إصبعه  ــر، داهمهُ قل منّي أكث
ــرب. إلاَّ  ــاي يا أبتي اش بحنق: - بَردَ الش
ــكاً في أمري.. دنا مني  أنّي لا زلت منهم
ــدأ يرقب  ــه، ب ــر .. ازداد فضول ــر.. أكث أكث
ــار عينيَّ ، وحركة حاجبيَّ .. يتابع..  مس
ــاءات  إيم ــات..  نحنح ــدر  يص ــل..  يتأم
ــا منجذب  ــي مما أن ــاول أن يصرفن .. ح
ــوده وبكأس  ــعرني بوج ــه ، يريد يش إلي
ــاي.. لا جدوى . بحلق فيما أكتب ،  الش
ــي ، ملامح وجهي ،  ــي ، مَثّلَ حركات قلدن
ــه . انزعج ، أغضبه  ــت مع وتأكد أنّي لس
ــع  ــي بغيره،رف ــه واهتمام ــي عن انصراف
ــه ،  ــان لحنجرت ــق العن ــه وأطل ــا يدي كلت
 .. ــاذااااااا  م  -  : ــه  ــى صوت بأعل ــرخ  وص
ــاي ..  ــب يا أبتي؟! واندلق كأس الش تكت
ــكناها  ــاحات الورقة .. جَرفََ سُ ــرَ س غَمَ

ــعون حرفاً غرقاً ، عندها  ومات مائة وتس
ــن إنقاذ  ــمّرت أعضائي ، وعجزت ع تس
ــاتي ..  ــت أتأمل في مأس ــم ، وظلل أحده
ــكان الكارثة (  ــلان م ــت بإع ــط اكتفي فق
ــدي أنّي لن  ــة!) ، ظن ول ــة منكوب منطق
أصحو بعد ، وعاد ينبهني : - هيه .. أبي 
ــاي ماذا تكتب؟  ــن أنت ؟! اندلق الش ، أي
ــناني بأسناني، زممت على  ضغطت أس
ــفتيَّ وأجبته : - أكتبُ .. أكتبُ (أكتبُ  ش
قرصة على أذنك) ، وانصرف طفلي إلى 
ــي لا يحبني ، أبي  ــاكياً باكياً: - أب أمه ش
ــي. وعاد يهددني :  يحب الورقة أكثر من
ــوم، لن أجلس معك،  لن أحُدثك بعد الي
لست ابنك ، ابنتك الورقة . وظل يردد: - 
والله لن أحُضر لك شاي بعد اليوم . هي 
ــي أناديه ،أمازحه ،  لحظة فقط ووجدتن
ــدي ، أنا لم  ــي يا ول ــتلطفه: - اعذرن واس
ــطوري ؛ ونداء  أقصد ؛ لكنها صيحات س
ــتغاثة نصي ال .. م ن ك و  كلماتي ، واس

ب ...! 2010م
ــي الباص،على  ــه، وف ــن بيت خارجٌ م
ــذة  الناف ــرب  بق ــر  الأخي ــد  المقع
ــاهد  والمش ــار  بالغب ــخة  المتس

العشوائية البائسة خلفها، خطر في 
ــي شيئاً ما في البيت!  باله أنه قد نس
ــداً، كأهمية  ــاً ج ــدو مهم ــيئاً ما يب ش
ــال ذاكرته،  ــاس الذي يغت هذا الإحس
ــس  ــه الآن، تحس ــي روح ــث ف ويعب
ــه بذعر خفي، وبطن منقبضة،  جيوب
ــارع، فتش جيوبه بقسوة  وقلب متس
ــر، كان كل  ــرص المخب ــف، وح الخائ
ــيء موجوداً كما أراد، لكن شعوره  ش
ــك  لذل ــيانه  بنس ــل  المتص ــوي  الق
ــش  ــع وفت ــادره، راج ــم يغ ــيء ل الش
ــن البيت/  ــل خروجه م ــه قب ذكريات
ــت  ــرأس، خرج ــارغ ال ــتيقظتُ ف "اس
ــي، بدأت  ــلت وجه إلى الحمام، غس
ــاة والضجيج  ــل تعج بالحي التفاصي
في رأسي، حدقت في نفسي قليلاً". 
وعند هذه النقطة صرخ متذكراً: نعم، 
ــي معلقاً هناك  ــيت وجه نعم لقد نس

على المرآة.

بعد ليلً موحش ,افترس أفكاره بأنيابالهموم والقلق, أطل عليه 
ذلك الصباح , بوجه حائر و عينين ذابلتين , لم يسكنهما النوم 
, وصورة صغاره الذين باتوا يصارعون بطونهم.. حتى أطبقت 
بعد عناء جفونهم , خرج يجري في أزقة مدينته ألقابعة تحت 
سياط الجوع ..تاهت قدماه وهو يتخبط هنا وهناك.. عله يعود 
بما يطفئ لهيب بطونهم الخاوية , مشى ومشى دون جدوى 
..مصادفةوقف أمام بيت ذلك ..المسؤول الكبير ,خدمه كانوا 
 , الجياع  حارته  أهل  يكفي  الذي  عشائه,  حفل  بقايا  يرمون 
ويدفعون به إلى تلك الحاويةالجاثمةأمام بيته, التي أصبحت 
تئن من التخمة !.. فكر كثيراً.. ولما لم يجد بداً ، توجه نحوها.. 
وما أن مد يديه المرتعشتين ليجلب ما يسد رمق اسرته, وجد 
نفسه مطوقا بمجموعة من حراس الأمن, الذين لم يقرأوا في 
عينيه الجوع , ولم يشفقوا على حاله البائس , وبكل فضاضة 
قنبلة  ألقائه  ومحاولة  الإرهاب!  بتهمة  أيديهم  اقتادته  وقسوة 
البطون  ذوي  أذان  انفجارها  صدى  يصل  لم  التي  جوعه 

المتخمة.

لعنة النسيان
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واندلق الكأس  إرهـــــــــــاب

يتميز مشهدنا الشعري بتنوع وتعدد الأصوات والتجارب


